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 المنع الربان  عنوان الخطبة
/عطاء الدنيا  2/فقه المنع الربان من أشرف العلوم 1 عناصر الخطبة 

/من حكم منع الله عبده الدنيا  3ليس علامة لمحبة الله  
 /آثار فقه المسلم بالمنعِ الربان4

 سحيمبدالله المحمد بن ع الشيخ
 10 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

من   بالِله  ونعوذُ  ونستغفرهُ،  ونستعينُه،  الحمدَ لله، نحمدُه،  أنفسِنا  إنَّ  شرورِ 
له،   هاديَ  فلا  يضللْ  ومنْ  له،  فلا مضلَّ  يهدِه اللهُ  منْ  أعمالنِا،  وسيئاتِ 

أ عبدُه  ن  وأشهدُ  محمدًا  أن  وأشهدُ  له،  شريكَ  لا  وحدَه  اللهُ  إلا  إلهَ  لا 
   .ورسولهُ
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أاي ُّهاا)  أما بعدُ: ة    ن اف س    مِن    خالاقاك م    الَّذِي رابَّك م    ات َّق وا النَّاس    يَا   واخالاقا   وااحِدا
هاا ه ماا  واباثَّ   زاو جاهاا  مِن    بِهِ   تاسااءال ونا   الَّذِي  اللَّّا   واات َّق وا  وانِسااءً   كاثِيراً   رجِاالً   مِن  

ار حااما   . [1: النساء](راقِيبًا عالاي ك م   كاانا   اللَّّا  إِنَّ  واالْ 
  

المؤمنون ظانةً  :  أيُّها  دنيويٍ   بأمرٍ  تَكْلَفَ  أنْ  النفسِ  على  الأمورِ  أشقِ   من 
نفعَه لها، وربطَ سعادتِِا به، ولحوق الحزنِ بفواتهِ، فيطولَ طلبُها له، وسعيُها  

إلحاحٍ يستحيي  إليها، وتعلُّقُها به، مع سؤالِ اِلله تحقيقَه، بل ربما كان سؤالَ  
الذي لا يعجزهُ شيءٌ؛ إذ كلُّ   -هسبحان-فكيف بالكريِم    ,المخلوقُ من ردِ ه

ه ومع  ملَْْى؟!  وخزائنُه   ،ٌ هيِّ  عليه  منهشيءٍ  العبدَ  يمنعُ  اللهَ  فإنَّ  فما    ,ذا 
أثرُ   وما  المنعِ؟  ذلك  إزاءَ  المؤمنِ  نظرةُ  وما  حِكَمُه؟  وما  المنعِ؟  هذا  حقيقةُ 

 . تلك النظرةِ الإيمانيةِ؟
 

مِ التي قد تَ عْزُبُ عن القلوبِ، سيما في  إنَّ فِقْهَ المنعِ الربان ِ من أشرفِ العلو 
العاجلةِ،  حُبِ   من  النفوسُ  عليه  جُبِلَتْ  وما  والأثرَةِ،  المادةِ  طغيانِ  حالِ 

والظ والجهلِ  الهوى  وغلبةِ  العجَلةِ،  بالغالبيةِ وفطرةِ  التشبُّهِ  وسنةِ  وذاك  ,  لمِ، 
به بصيرةُ الأمورِ  العلمُ الشريفُ مما ترُفعُ به درجةُ العبدِ عند مولاه، وتكونُ  
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العيشِ،   وهناءِ  الحالِ،  صلاحِ  من  العبدُ  به  عَمُ  يَ ن ْ ما  مع  حقيقتِها،  على 
ينِ.  والأجرِ الجزيلِ المدَّخَرِ يومَ الدِ 

 
أو  :  عبادَ اللهِ  عبدَه  اِلله  محبةِ  معيارُ  عليه  يبُنى  لا  الدنيويَّ  والمنعَ  العطاءَ  إنَّ 

غضُ بالعطاءِ الدينِ  ومنعِه، كما قال  بغضِه له، وإنما يعُرفُ ذلك الحبُّ والب
رابِِّ  ):  -تعال- ف اي اق ول   وان اعَّماه   راماه   فاأاك  رابُّه   ه   اب  تالَا ماا  إِذاا  ن ساان   الْ ِ فاأامَّا 

  * أاهاانانِ  رابِِّ  ف اي اق ول   رِز قاه   عالاي هِ  ف اقادارا  ه   اب  تالَا ماا  إِذاا  واأامَّا   * رامانِ  أاك 
أات  قااك م  )[،  17  -  15الفجر:  (]كالََّ  اللَِّّ  عِن دا  راماك م   أاك  الحجرات: (]إِنَّ 
، ول يعطي  "[، وقال النبيُّ:  13 إنَّ اللها ي عطي الدنيا من يحبُّ ومن ل يحبُّ

 .(رواه أحمدُ وصححه الحاكمُ والبيهقيُّ والذهبيُّ )"الْيمانا إل من يحبُّ 
 

جرى به القلمُ قبلَ خلْقِ الخليقةِ؛ فلا معطيَ لما   إنَّ منعَ اِلله قَدَرٌ مُحْكَمٌ قد
وكان بعضُهم لبعضٍ ظهيراً، وقد    ,مَنَعَ وإن اجتمعَ على الإعطاءِ كلُّ الخلقِ 

رُ هذه العقيدةَ في قلوبِ أمَّتِه مذكِ راً بها كلَّ صلاةٍ بعد رفعِه  كان النبيُّ يجذِ 
اللهمَّ ل مانعا  ":  - عنهكما صحَّ -وبعد فراغِه من صلاتهِ، قائلًا  من ركوعِه  

، ول م عطيا لما منعتا   ."لما أعطيتا
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غيَر أنَّ هذا المنعَ الربانَّ عطاءٌ غدقٌ من وجهٍ لا يبصرهُ إلا من فَ قُهَ عن اِلله  
حبيسةَ   للحوادثِ  نظرتهُ  تكنْ  ولم  أقدارهِ،  عن  بالرضا  نفسُه  وارتوتْ  أمرَه، 

راه وا  ):  -تعال-ا قال  واقعٍ ذي قُطْرٍ محدودٍ وزمنٍ محدودٍ، كم واعاساى أان  تاك 
ئًا واه وا شارٌّ لاك م  وااللَّّ  ي اع لام  واأان  ت م    ي   بُّوا شا ئًا واه وا خاير ٌ لاك م  واعاساى أان  تُِ  ي   شا

ت اع لام ونا  حَبِيبٍ  ,  [216البقرة:  (]لا  أَبَا  "لَقِيتُ  الثوريُّ:  سفيانُ  قال 
مَنْعُ اِلله لَكَ عَطاَءٌ؛ وَذَلِكَ أنََّهُ يَمنَْ عُكَ مِنْ غَيْرِ   !فْيَانُ البَدَوِيَّ، فَ قَالَ لِ: يََ سُ 

وَاخْتِبَارً  لَكَ  نَظرَاً  وَلَكِنْ  عَدَمٍ،  وَلَا  في ,  ا"بُُْلٍ  "تفكَّرتُ  الجوزيِ :  ابنُ  قال 
 )هذا القول(؛ فرأيتُه كلامَ مَن قد عرَفَ الحقائقَ".

 
ما  النفوسِ  إعطاءِ  لربما كان في  إذ  اللُّطْفِ؛  خفايَ  المنعِ  عطايَ  جللِ  فمِن 

ابنُ مسعودٍ   عنه-تِوى هلاكُها، قال  ليََهِمُّ بالأمرِ  -رضي اللهُ  العبدَ  : "إنَّ 
من التجارةِ والإمارةِ حتى يُ يَسرَ له، فينظرُ اللهُ إليه فيقولُ للملائكةِ: اصرفوه  

إنْ يسَّرتهُ   فإنه  عنه، فعنه؛  النارَ، فيصرفهُ اللهُ  يقولُ:  له أدخلتُه  يتطيُر  يظلُّ 
 ".-عزَّ وجلَّ -دهان فلانٌ! وما هو إلا فضلُ اِلله  ,سبقن فلانٌ 
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وليَعلمْ أنَّ إجابةَ اِلله لسائليه ليست لكرامةِ السائلِ عليه،  وقال ابنُ القيِ مِ: "
هلاكُه وشِقْوتهُ، ويكونُ قضاؤه  بل يسألهُ عبدُه الحاجةَ فيقضيها له، وفيها  

له مِن هوانهِ عليه، وسقوطِه من عينِه، ويكونُ منعُه منها لكرامتِه عليه ومحبتِه  
لا بُُْلًا، وهذا إنما يفعلُه بعبدِه الذي يريدُ    ، فيمنعُه حمايةً وصيانةً وحفظاًله

ه ولا يكرمُه، ويراه  كرامتَه ومحبتَه، ويعاملُه بلطفِه، فيظنُّ بجهلِه أنَّ اللهَ لا يحبُّ 
إذا رأيتَ سِرْبَالَ الدنيا قد تقلَّصَ ه، فيُسِيءُ ظنَّه بربِ ه"، ف "يقضي حوائجَ غيرِ 

ول يتمزَّقَ،  أن  بُُلًا  يقبضْه  لم  المنعِمَ  بك؛ لأنَّ  لَطَفَ  أنه  فاعلمْ  كنْ  عنك، 
لواقعةَ،  وقال الحسنُ البصريُّ: "لا تَكرَهِ الملماتِ ا,  رفقًا بالساعي أنْ يتعث َّرَ"

فيه   ترجوه  أمرٍ  ولرَُبَّ  نجاتُك،  فيه  تكرهُه  أمرٍ  فلَرُبَّ  الحادثةَ؛  والبلايَ 
 عَطبَُك".

 
 وقد يَ هْلِكُ الإنسانُ مِن بابِ أمْنِه *** ويَ نْجو بإذْنِ اِلله مِن حيثُ يَحْذَرُ 

 
مَنَعَ   وجزالةُ الخلََفِ الربان ِ مِن فَ يْضِ عطايَ منعِه الكريِم؛ فما:  أيها المسلمونَ 

"و  القيمِ:  ابنُ  قال  مَنَعَ،  ما  يفوقُ  عطاءً  ليُعطيَ  هو  إلا  حقًّا  عبدَه  يَمنعُ  لا 
له  ,للعبدِ  ا 

ً
ظالم بمنعِه  مَنَ عَه  ؛ فيكونُ  إنما  بمح  بل  إليه  ليَعبُدَهليتوسَّلَ    ابِ ه؛ 
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يديه ولِ  بيّ  ويتذللَ  إليه،  بحيثُ  ويتملَّقَه  يتضرَّعَ  حقَّه،  إليه  فقرَه  ويعطيَ   ،
تعاقبِ  على  إليه  تامَّةً  فاقةً  والظاهرةِ  الباطنةِ  ذراتهِ  من  ذرةٍ  في كل  يَشهدُ 
يمنعِ   فلم  العبدُ،  يَشهدْهُ  لم  وإن  الأمرِ،  نفسِ  الواقعُ في  هو  وهذا  الأنفاسِ، 

 استئثاراً  الربُّ عبدَه ما العبدُ محتاجٌ إليه بُلًا منه، ولا نقصًا من خزائنِه، ولا
وليِغنيَه   له،  بالتذللِ  وليُعِزَّه  إليه،  ليَردَُّه  مَنَ عَه  بل  للعبدِ؛  حقٌ  هو  بما  عليه 
حلاوةَ   المنعِ  بمرارةِ  وليِذيقَه  يديه،  بيّ  بالانكسارِ  وليِجبُُهَ  إليه،  بالافتقارِ 

بعزلِ  ويول يَِه  العبوديةِ،  خِلْعَةَ  وليُِ لْبِسَه  إليه،  الفقرِ  ولذةَ  له،  أشرفَ  الخضوعِ  ه 
في   ولطفَه  وبرَّه  عزتهِ،  في  ورحمتَه  قدرتهِ،  في  حِكمتَه  وليُِشْهِدَه  الولايَتِ، 
قَ هْرهِ، وأنَّ منعَه عطاءٌ، وعزلَه توليةٌ، وعقوبتَه تأديبٌ، وامتحانهَ محبةٌ وعطيةٌ،  

إليه... فهو   به  أعلمُ بمواقعِ   -سبحانه-وتسليطَ أعدائهِ عليه سائقٌ يسوقهُ 
ومحال ِ  أعطى،  الفضلِ،  وحكمتِه  فبحمدِه  الحرمانِ،  ومحالِ   التخصيصِ،   

وبحمدِه وحكمتِه حَرَم، فمَن ردَّه المنعُ إل الافتقارِ إليه، والتذللِ له، وتملُّقِه؛ 
العطاءُ  انقلبَ  شَغَلَهُ عطاؤه وقَطعََهُ عنه؛  المنعُ في حقِ ه عطاءً، ومَن  انقلبَ 

عًا، فكلُّ ما شَغَلَ الع بدَ عن اِلله فهو مشؤومٌ عليه، وكلُّ ما ردَّه  في حقِ هِ مَن ْ
 إليه فهو رحمةٌ به". 
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الربُّ   ويؤتيه   -سبحانه-"فهكذا  إلا  الدنيا  من  شيئًا  المؤمنَ  عبدَه  يمنعُ  لا 
الأدنى   الحظَّ  يمنعُه  فإنَّه  المؤمنِ؛  لغيِر  ذلك  وليس  له،  وأنفعَ  منه  أفضلَ 

ا ليعطيَه  به؛  له  يرضى  ولا  الأعالخسيسَ،  والعبدُ  لحظَّ  النفيسَ،  لجهلِه -لى 
لا يعرفُ التفاوتَ بيّ ما    -هلِه بكرمِ ربِ ه وحكمتِه ولطفِهبمصالِح نفسِه، وج

مُنِع منه وبيّ ما ذُخِر له، بل هو مُولَعٌ بحبِ  العاجلِ وإنْ كان دَنيئًا، وبِقلَّةِ  
العبدُ ربَّه  الرغبةِ في الآجلِ وإنْ كان عل  ؟ ل-يًّا، ولو أنْصفَ    -ه بذلك وأنىَّ

أعظَمُ من فضلِه   الدنيا ولذاتِِا ونعيمِها  مَنَ عَه من  فيما  لَعَلِمَ أنَّ فضْلَه عليه 
 عليه فيما آتاه من ذلك". 

 
وقد يكونُ ذلك المنعُ استعتابًا وتنبيهًا إلهيًّا للعبدِ؛ كيما يصحِ حَ مسيرهَ إل  

العطاءَ، كما قال   مُنِعَ  به  الذي  الذنبِ  ويُ قْلِعَ عن  فابِظ ل م   ):  -تعال-اِلله، 
يقولُ ,  [160النساء:  (]مِنا الَّذِينا هااد وا حارَّم ناا عالاي هِم  طايِِباات  أ حِلَّت  لَا م  

بابَ المعاشِ بغير إقْلِيدِ التقوى، كيف توسِ عُ طريقَ    ابنُ القيمِ: "يَ مستفْتِحًا
الخطايَ وتشكو ضِيقَ الرزقِ؟!... المعاصي سَدٌّ في بابِ الكسبِ، وإنَّ العبدَ  

 ليَُحْرَمُ الرزقَ بالذنبِ يُصِيبُه". 
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 : الخطبةُ الثانيةُ 

 
 الحمدُ لِله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اِلله. 

 
بعدُ  أن  :أما  الله  فاعلموا  الحديث كتاب  هدي أصدق  الهدي  وأحسن   ،

الأ وشر  محدثاتِاو ممحمد،  وكل  ر  ضلالة،  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  وكل   ،
 ضلالة في النار. 

 
المؤمنونَ  غَرَسَ  :  أيها  حٍ خبيٍر  بفَلاَّ المؤمنَ  اِلله عبدَه  مَنْعَ  العلمِ  أهلُ  قد شبَّهَ 

أثمرتْ  حتى  والإصلاحِ  بالسَّقْي  وتعاهدَها  عليها جَنَّةً،  فأقبلَ  أشجارهُا،   
ا لو خُلِ يَتْ على حالِها لم تَطِبْ   يَ فْصِلُ أوصالَها، ويَ قْطَعُ أغصانََا؛ لعِلمِه أنََّ
وقَطْعِ   بقَلْمِها  أقبلَ  ثمرتَِا؛  وأعطتْ  دتْ،  واتحَّ بها  التحمتْ  إذا  ثمرتُِا، حتى 

القطعِ  ألمَ  ويذُيقَها  قوَّتَِا،  تُذْهِبُ  التي  الضعيفةِ  والحديدِ لمصلحتِها    أغصانَِا 
وكمالِها؛ لتَِصْلُحَ ثمرتُِا أنْ تكونَ بحضرةِ الملوكِ، ثمَّ لا يدََعُها ودواعيَ طبعِها  
من الشربِ كلَّ وقتٍ، بل يُ عَطِ شُها وقتًا، ويسقيها وقتًا، ولا يتركُ الماءَ عليها  
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يَ عْمَدُ إل لنباتِِا، ثمَّ  الزينةِ    دائمًا، وإن كان ذلك أنضرَ لورقِها وأسرعَ  تلك 
التي زيُ نَِتْ بها من الأوراقِ فيُلقي عنها كثيراً منها؛ لأنَّ تلك الزينةَ تَحُولُ بيّ  

فهو يقْطَعُ    ,ئهِا، كما في شجرِ العنبِ ونحوهِثمرتِِا وبيّ كمالِ نضجِها واستوا
أعضاءَها بالحديدِ، ويلُقي عنها كثيراً من زينتِها؛ وذلك عيُّ مصلحتِها، فلو 
تْ أنَّ ذلك إفسادٌ لها وإضرارٌ بها،   لتَ وَهَََّّ ا ذاتُ تمييزٍ وإدراكٍ كالإنسانِ،  أنََّ

 وإنما هو عيُّ مصلحتِها.
 

هجيِر آلام الحرمان وتباريِحه،  إنَّ فِقْهَ المنعِ الربان ِ ظلالٌ وارِفٌ في  :  عبادَ اللهِ 
يَمتدُّ نفعُه ليَِمْلَْ القلبَ؛ فيفيضَ بالطُّمأنينةِ والسَّكينةِ والرضا، ونبذِ الحسدِ،  
والتطلُّعِ لما في أيدي الناسِ، كما أنه يفتحُ للنفوسِ بابَ أملٍ رحيبًا؛ يُ نَدِ ي  

رب هِ، من  العبدُ  يرجوها  التي  الرحمةِ  بِرُوَاءِ  الحالِ  المنعِ    جفافَ  فِقْهَ  أنَّ  كما 
الأقدارِ،  عواصفِ  أمامَ  وعزٍ   شموخٍ  ثباتَ  القلبِ  في  تَضُخُّ  قوةٌ  الربان ِ 
تَِوى   ما  طلبِ  في  وأذَهبتْ كرامتَها  أذلَّتْها  طالما  التي  الن َّفْسِ  ورُعُونََتِ 

 واستبقائهِ وإنْ كان فيه غضبُ الله ومنَّةُ الخلَْقِ وإزْراَؤهم.
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عِ يُكسِبُ القلبَ حساسيةً مُرْهَفةً نحوَ الذنوبِ التي قد تكونُ  وفِقْهُ ذلك المن
العِثاَرِ، وحسْبُكم بمنعٍ يكونُ سببًا   سببًا فيه؛ فيدعوه ذلك للإنَبةِ واستقالةِ 

 لظفََرِ العبدِ بمحبةِ مولاه للتائبيَّ.
 

لأجْ  التي  التوحيدِ  غايةِ  تحقيقُ  المنعِ  ذلك  فِقْهِ  من  العبدُ  يْجنيه  ما  لِها  وخيُر 
خُلِقَ، والعيشُ بصفاءِ العقيدةِ، والنظرُ للدنيا بمنظارهِا الصافي، وتعلُّقُه الدائمُ  
بالمعطي المانعِ الذي بيدِه ملكوتُ كلِ  شيءٍ؛ إذ لا معطيَ لما مَنَعَ، ولا مانعَ  

بعطا ظنِ ه  وحُسْنُ  أعَطى،  ربِ ه  لما  مَنَعَ -ءِ  مِن    -وإنْ  فائتٍ عزاؤُه  فلا    ,كلِ  
أنْ  وخَلَفًا  يلبثُ  لُطْفًا  المنعِ  بذلك  اِلله  نعمةِ  الفِقْهِ عظيمَ  ببصيرةِ ذلك  يرَى   

وتنبيهًا حيّ رآه مَن حُرمَِ البصيرةَ إهانةً وحرمانًَ جافًّا لا عِوضَ معه، فضلًا 
 . عَ عن أنْ يكونَ كرامةً وعطاءً خيراً مما مُنِ 

 
 
 


